
قبل حوالـي سبع سنوات، بعـد أمسية
شعـــريـــة، تقـــدم مـنـــا شـــاب في نهـــايـــة
العشـرينيات، طـالباً الإذن بمشـاركتنا
الجلــــســــــة، في تلــك الفــتــــــرة الملــيــئـــــة
بــالخـــوف والتــوجـس ممــا تـبقـــى من
آذان الـنظــام الصــدامي في العــاصمـة

البريطانية.
سنـكتـشـف أثنــاء الجلـســة أن صــاحـبنــا شــاعــر
لـيبي، مولـود في الولايـات المتحدة، وأن هـذا هو
لقــاؤه الأول بمـثقـفين عــرب ظل يـبحـث عنـهم
طـويلاً في غـربـته. وسنعـرف، أكثـر من هـذا، أنه
منفي مثلنـا، نفياً ربمـا كان أقـسى من منفـانا.
إنه منفـي منـذ الـطفـولـة. فقـد ولـد عـام 1970
في نيويـورك، وعاد مع أسـرته إلى ليبـيا وهو في
سـن الثــالثـة. وفي سـن التـاسعــة، تلجـأ عـائـلته
إلـى مصر، وبعدهـا بسنوات قليلـة، يجد الفتى
نفـسه وحيـداً في بـريطـانيـا، حيـث يعيـش منـذ

عشرين سنة.
وإذا كنــا، نحن أصـدقـاءه العـراقـيين، نعـرف أن
آبـاءنا قد ماتوا هنـاك في جمهورية الرعب دون
أن نـكون قـادرين حـتى علـى زيارة قـبورهـم، فإن
هــشـــام مــطـــر كــــان محـــرومـــاً مـن نعـمـــة هـــذه
المعـرفــة. ففي يــوم من عــام 1990، اختفـى هـذا
الأب مـن شقــته في القـــاهـــرة بقـــدرة قـــادر، ولـم
يعــد بعــد. صــار شـبحــاً يجــول في حيــاة هـشــام

مطر ليل نهار.
بعــــد عــــامـين مـن اخــتفـــــاء الأب، وصلـت مــنه
رسائل من سجن" أبـو سليم" الشهيـر في ليبيا،
ثم رسـائل أخرى بعـد عامين.. واختفـى الشبح
من جـديـد، وهـذه المـرة إلـى الأبـد.  كـيف انتقل
الأب من شقـة في القاهـرة إلى سجـن ضائع في
الـصحـراء؟ كـأن هـشـام بحـاجـة إلـى مـزيــد من

الأسئلة في عالم الأشباح هذا.
هجـر هـشــام مطـر الـشعـر، ومل عـزف الجـيتـار
الـذي يجيـده، وكف عن متـابعـة اختصـاصه في
العمارة، وعاف تجليد الكتب الذي كان يعتاش
علـيه في عــاصمـة قــاسيـة كـلنــدن، ثم اخـتفـى.
لقــد حــسـم أمــره. سـيـصفـي حــســـابه مـع ذلك
الــشبح الــذي يطـارده لـيل نهـار. سـيتحــرر منه
إلــى الأبــد. سيـتحــرر من ذلـك الكــولــونـيل ذي
القـبعـــة الكــالحــة، الــذي حــول أبــاه مـن كــائـن
مـــــادي إلـــــى شـــبح) لــم يـكــن هـــــذا الأب ســـــوى
المعــارض الليـبي جـاب الله حـامــد مطـر، الـذي
خـطف مـع منـصـــور الكـيخــا، وزيــر الخـــارجيــة
اللـيـبـي الــســـابق، الــذي اخـتفــى أثــره أيـضــاً(.
سـيجمع طفـولته المـبعثـرة في المنـافي الطـويلـة،
ويعـود إلى" بلاد الـرجال"، التـي فارقهـا وهو في
التـاسعـة، لـيعيـشهـا مـرة أخـرى، ويمـتلكهـا إلـى
الأبد. سيرجـع إلى الساحة الـعامة، التي أعدم
فيهـا أستـاذ تـاريخ الفـن رشيــد، ليقـول له:" آه،
لو كان بإمكاني، أنا الطفل، أن أفعل لك شيئاً،
وأن أخــرس، في الأقل، هـــذه الجمــوع المـهتــاجــة
التي كانت تقذفك بالحجارة، وتنشد الأناشيد

الثورية فرحاً بصلبك".
لا يمـلك هــشـــام مــطـــر ســـوى الـكلـمـــات، الـتـي
أخضع كل شيء لأسرها، وامتلك كل شيء كان
يبـدو مسـتحيلاً عبـر سحرهـا الغريـب، فجاءت

روايته" في بلاد الرجال"
سجلاً فنيـاً لحياة وعذاب بلد كان قد خرج من
الخـارطـة. وسـرعـان مـا تـرجـمت الـروايـة  إلـى
أربع عشـرة لغـة، حتـى قبل أن تـصدر بـطبعتـها
الإنجليزية عن دار" بنجـوين" العريقة، وهناك
خـمــس تـــرجـمـــات أخـــرى في الـطـــريق، ومـنهـــا

الترجمة العربية.
لـم يـكـن هـــشــــام مــطــــر يـحلـم بـكل ذلـك، ولـم
يـصــدق أن روايـته الاولــى مـــرشحـــة الآن بقــوة
لنـيل أكبـر جـائـزة للـروايـة في دول الكـومنـولث،
وثـالث أكـبر جـائزة عـلى المـستـوى العـالمي، وهي

جائزة بوكرمان للرواية.
" في بلاد الـرجال" هي رواية كل هؤلاء المعذبين

في الأرض العربية السعيدة!

خـــــــارج المـــــــدى

يحدث في بلاد الرجال
فاضل السلطاني 
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بغـــداد/المـــدى الـثقـــافي

 يعــود إلـينــا المخـــرج الإسبــانـي بيــدرو
ألمــودوفـــار بفلـم جــديـــد بعــد إخـــراجه
مجـمـــوعـــة مــن الأفلام أثـــار الــبعــض
منهـا الـكثيـر من الجـدل، مثل افلام "
كلمها" و " تـربية سيئة" و " امرأة على
حـافــة الإنهيــار" و"قصــة أمي". حـصل
الـفلــم علـــــى جـــــائـــــزة افـــضل ممــثلـــــة
تـسـلمـتهــا الممـثلــة " بـينــولــوبي كــروز"
وتقــاسمتهـا مع كل الـنسـاء المشـاركـات
في دور الـبــطــــولــــة بــــالـفلـم، وذلـك في
مهـرجان كـان السـينمـائي لـهذا الـعام،
كمـا حـصل الفـلم علـى جـائـزة أفـضل

مانوسكريبت أيضا.
يحمل فلمه الجديد العنوان " عودة"،
وهـي عــودة  يــراهــا ألمــودوفــار بمـثــابــة
عــودته هــو للقــاء أمه، فقـد أثــار عمل
الفلـم هـــذا فـيـه الكـثـيـــر مـن الــشجـن
والحـنـين إلـــى أمه، بعـــد أن كـــانـت قـــد
تـــوفـيـت مـنـــذ فـتـــرة في القـــريـــة ذاتهـــا
الــتــي ولــــــد هــــــو فـــيهــــــا، وحــيــث قــــــام
بتـصـويـر وقــائع فلـمه أيـضــا. القـريـة
الإسبـانيـة " لامــانشـا" هي ذاتهــا التي
ولـــد فـيهـــا ثـــرفـــانـتــس صـــاحـب "دون
كيخـوته". وهـذا  الفلـم، كمـا صـرح في
احــــد لقــــاءاته، خـفف في الـــوقــت ذاته
من شــدة وقع كلمـة مـوت علـى نفـسه،
وكـأنه قــد حمل نفـسه علـى مــواجهته

)عــــــــــودة(.. وفــــــــــرح لـلــــمـخــــــــــرج الإســــبــــــــــاني بــــيــــــــــدرو ألمــــــــــودوفــــــــــار

لـــســـــان الجـــــارة. هـــــذه الجـــــارة الــتــي
تـدعى " اوغستينا" والتي تمرض ولا
تجــد مـن يــرعــاهــا مـن اهلهـــا، فقــد
قــــــاطعــتهـــــا اخــتهـــــا الــتــي تعــمل في
مجــال الـتلفــزيـــون عنــدمــا امـتنـعت
أوغسـتينـا عـن فضح أسـرار الجيـران
مقــابـل دفع اتعــاب سفــرهـــا للخــارج

من اجل العلاج. 
الموضـوع ليـس جديـداً ولكن قلـة من
المبـدعـين  التقـطـته من زوايـاه الـتي
رأيــنــــــاهــــــا، قلــــــة مـــن تعــــــاملــت مـعه
بحيادية مـطلقة ومن دون رتوش، في
مـعــــــــالجــــــــة لا عـلاقــــــــة لـهــــــــا ســــــــوى
بـأصحـابهـا، لا تأخـذ بنظـر الإعتـبار
لا السلطة الاجتماعية أو السياسية

ولا الدينية. 
يــصف ألمـــودوفـــار فـــرحـه لعــمل هـــذا
الـفـلـــم في اكـــثـــــــــر مـــن مـــنـــــــــاســـبـــــــــة،
والأسبـــاب ليــست خـــافيــة. هــو ذاته،
الفــرح بعـمل حـقيـقي يـصل مـنعـشــا
مـن دون وسـيــط إلـــــى قلــــوبـنــــا رغـم

الحزن الذي فيه. 

للـواقع الذي نعيـشه عندمـا يختلط
لدينا الفيكشن بالواقع كما يقول.

المجـتـمع الآخـــر هــــو في مكـــان مـــا في
مـدريــد حيـث تعيـش الأختــان فنـرى
أجــواء أحيــاء فقيـرة وأنـاس بــسطـاء
لايملـكــــــون إلا مــــــا يـــــســــــد حـــــســــــاب
يــــــــومهــم. ولـكــن تـــبقـــــــى الـعلاقـــــــات
تـقلـيــــديــــة، يــبقــــى هـنــــاك لـلجـيــــرة
والقــــرب مـكـــــان، خلافــــا لمــــا نــــراه في
صلـب العـــاصمــة مــدريــد، مـن خلال
مــــشهــــد الـتـلفــــزيــــون الــــذي عـكــــسه
المخـــــرج لــنـــــا وهـــــو يـــتعــمــــــد إظهـــــار
الـــتـــــشـــــــوه الـــــــذي أصـــــــاب المجـــتـــمـع
الحـــــــــديـــث فـــيـهـــــــــاجـــمـه مـــن خـلال
الـتلفــزيــون ويـظهــره بــأبــشع صــوره.
جهـاز التلـفزيـون الأداة التي تـستغل
الـبـــشــــر أســــوأ اسـتـغلال، بـبــــرامـجه
السطحـية الدعائيـة والتي يروج لها
المـنـتجـــون ويقـــدمهــا انــاس تـــافهــون
مــثل المــــذيعــــة الـتـي ضــيفـت إحــــدى
الجـارات بـالقـريـة؛ " العلاقــات حتـى
بـين الأخـت واخــتهـــــا تغـيـــــرت" علــــى

الإيمان وأداء طقوس غسل وتنظيف
القبـور ووضع الـورود الـنضـرة عليهـا
كمــا شــاهــدنــا في مــستـهل الفلـم، كل
ذلـك الـــتـقــــطـه ألمـــــــودوفـــــــار بـــــــدقـــــــة
وبـتلقــائـيــة وود وروح فـكهــة أضــافـت
لـلـفـلــــم بـعـــــــــــدا جــــمــــيـلا وحــــــــســـــــــــا
نوستالجيا، فكأنما كل ما يراه خلف
الكـاميرا هـو من صلب المـاضي. تلك
الــنـــــاس الــتــي تـــــؤمــن بــــــالغــيــبــيـــــات
وتعـتــــاش علـيهـــا، والجـيـــران الـــذيـن
يشـتركـون جمـيعا في روايـة شبح الأم
أيــرينـا الـذي عـاد لـيقـوم بـالاعـتنـاء
بــــالأخـت " بــــاولا" الــــوحـيــــدة والـتـي
صـــــارت عجــــوزا. الإيمــــان بــــالــــريــــاح
الـــشــــرقـيــــة الـتـي تـــسـبـب الحـــــرائق،
وكـــذلـك الهـــوس الـــذي يعـتقـــد بـــأن
نسـبة من سكـان هذه القـرية مصـابة
به. هـذا المجتمع الـذي جهـد في نقل
صــــورة ملخـصـــة وغـيـــر مفـبـــركـــة له
يـعكــس أيـضـــا ارتـبـــاطه الـــروحـي به
وتعـلقه به  أو افـتقــاده. وهــو لا يــري
في الغـيبيـات الـتي تنـاولهـا إلا صـورة

غفــــر لهـــا، انــصــت لهـــا جـيــــدا وأبعـــد
الرجل عنها وقتله ليرحمها.

الأختـان وحيـدتـان تعـملان من أجل
تــــدبــــر دفـع الإيجــــار والأكـل. أمهـمــــا
المتــوفــاة تـظهــر كـشـبح فجــأة، كــروح
هـائمـة تعـود لتـقضي أمـرا ملحـا كي
تـنــــام وتهـنــــأ في قـبــــرهــــا بعــــد ذلـك.
الـكـبــــرى " ريمــــونــــدا" والـتـي قــــامـت
بــالــدور بـيـنــولــوبـي كـــروز،  لهــا ابـنــة
مـــراهقـــة تـضـطــــر لإرتكـــاب جـــريمـــة
بحق مـن ظـنـته والـــدهـــا، ولا يـبقـــى
امام والـدتها الشـابة إلا ان تعمل كل
جهـدهــا وحيــدة من أجل اخفـاء أثـر

الجريمة لإنقاذ ابنتها. 
المجـتــمعــــات الـتـي يمــــر بهــــا المخــــرج
ثـلاثــــــــة، المجـــتـــمـع الــــــــريـفـــي المـغـلـق
الـــصغـيــــر الـتـقلـيــــدي بمــــا فــيه مـن
عـلاقـــــــات جـــيـــــــرة وتـعـــــــاون مـقـــــــابـل
الـنـمـيـمـــة والـــرقـــابـــة الاجـتـمـــاعـيـــة،
والأكل و طـريقة الـتقبيل اللجـوجة،
مع خلـفيــة لمــشهـــد الكـنيـســة وصــور

عــامــا وكــأنهـــا لا شيء وهـي تعــود بهــا
شـابة بـعد أن تجعـدت جبهـتها ولـونت

ثلوج الزمن صدغيها. 
صـــــــانعـــــــو الفــن يــــــدركــــــون جــيــــــدا أن
الـبــســـاطـــة في طـــرح عــمل هـــو لـيــس
بـــــالأمــــــر الهــين، علـــــى الأخــص هــنـــــا
عـنـــدمـــا تلـتقـي مع بــســـاطـــة العـيـنـــة
المختـارة مـن النـاس الـتي كـان لهـا دور
الــبــطـــــولـــــة أو الــتــي شــكلــت خـلفــيـــــة
لمجــريـــات الفلـم. نلـمـــس تلقــائـيــة في
التعامل، في تـصوير مسـار اليوم الذي
يمـــــر علـــــى الـنـــــاس الـفقـــــراء الـــــذيـن
يحاولـون تدبيـر أمورهم اليـومية، فلا
نـسمع من خـلالهم  إلا عن طمـوحات
محــــــدودة وأحلام بــــســيـــطــــــة. حــتــــــى
همــومهـم غلّفهـا ألمـدوفــار بكــوميـديـا
أنـسـتنــا ان هنــاك في حيــاتهم  أسـراراً

خطيرة وأخطاء لا تغتفر.
ينقلنـا ألمودوفـار بين ثلاثة مجـتمعات
ونعـيــش عـبـــرهــــا مع ثلاثـــة أجـيـــال،
المـــــرأة هــي بـــطلـــــة الـفلــم
خلالهـــا، أمـــا
الـرجل فهو
مـــغــــــــــيــــــــــــب.
حـــــــــــــــــيـــــــــــــــــــث
يـــــــتــحـــــــــــــــــــــرك
ـــــــــــــــودوفــــــــــــــــار ألم
بإصرار في عالم
نــــــســـــــوي لـــيــــــس
لـلـــــــرجـل مـــنـه إلا
ظـلالـه الــتــي أمـــــــا
ـــــــــــــــــــى تــــــــبــعــــــــث عــل
الإشـــمـــئــــــــزاز، أو وفي
أحسن الأحوال تدعو
إلــــى الـــشـفقـــــة علــيه.
المـــــرأة أرادهـــــا الأقـــــوى،
المكـافحـة، المقـاومـة، هي
التي تحـاول دفن المـاضي
من أجـل المواصلـة والمضي
ــــــــــــاتـهــــــــــــا وتحـــــمـل في حـــــي
المــســـؤولـيــــة الملقـــاة علـيهـــا.
انـتصـر لهــا، نصـرهـا، بـرأّهـا،
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وعـــالـج فكـــرتـه في داخله فـبـــدت اكـثـــر
طبيعية.

الـفلــم هــــــو عــــــودة مــن المــــــاضــي إلــــــى
الحـاضـر، عـودة من المـوت إلـى الحيـاة،
ومـن الحـــــاضـــــر إلـــــى المـــــاضـي، حـيـث
الـــرجـــوع إلـــى الـــذكـــريـــات ونـبــشهـــا. و
"عـــــــودة" هــي الأغــنــيـــــــة الــتــي مـــــــا أن
يــســمعهـــا المــشـــاهـــد مـنـتـصـف الفلـم
حتـى يـظن بـأن المخـرج قـد أقــام فلمه
كــــاملا علـــى أســـاسهـــا. هـــذه الأغـنـيـــة
الــدافئـة المـؤثـرة لـلمغـنيـة الأنـدلـسيـة
إيــــســتــــــريلا مــــــوريــنــتــــــا المــــــولــــــودة في
غـرنـاطـة، جــاءت مع إيقـاع الـتصـفيق
وضـربــات الكـيتــار الإسبــاني العـنيفـة
والحــزينـة مع تمـثيل بـينـولــوبي كـروز
الـتي كـانـت منـدمجـة في الـدور لـيهيج
بجمـال مـشـاعـر الحــزن والحب فـينـا؛
كلـمـــات الأغـنـيــــة تحكـي قـصـــة امـــرأة

وحـــــــــب قــــــــــــــــــــــديم
ونــــظـــــــرات حـــــــارة
ـــــــــــــســلـــــــــــــــــــــة وســل
عــذابــات، تــدرك
إن العـمـــر يمـــر
بـنفخـة هـواء،
وتــــســتـــــذكـــــــر
العــــشــــــريــــن
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أعــــرب الــــروائـي الـتــــركـي أورهــــان بــــامــــوك
الـفائز بجائـزة نوبل للآداب لعام 2006 عن
سعـادته بـتلك الجـائـزة الــرفيعـة، قـائلاً إن
الفــوز بجــائــزة نــوبل يعـــد "اعتــرافـــاً دوليــاً
بــــالـلغــــة الـتــــركـيــــة والــثقــــافــــة الـتــــركـيــــة،
وبتـركيـا"، كمـا أنهـا تمثل تتـويجـاً لسـنوات

عديدة قضاها في الكتابة.
وقـــال بـــامــــوك في مقــــابلــــة مع  CNNفي
نيـويـورك: "إنه )الفـوز بنـوبل( شـرف كـبيـر

لي، كما إنني سعيد للغاية بذلك."
بـامـوك، الـذي ربمــا يكــون أكثـر الـروائـيين
الأتـراك المعـروفين في الـعالـم، تحدث أيـضاً
عـن بعـض المـشـكلات الـسـيــاسـيــة في بلاده،
الــتـــي تقـع في مفــتـــــرق طـــــرق بــين أوروبـــــا
وآسـيـــا، كـمـــا أنهـــا تعـــد معـبـــراً بـين أوروبـــا

والشرق الأوسط.
وفي وقـت ســـابق، "قـــال بـــامـــوك لــصحـيفـــة
سفـينـسكــا داجبلات" الـسـويـديـة: "سعـدت
كـثيـراً وشــرفت بـنيل الجـائـزة، أنـا في غـايـة
السـعادة"، وذلك رداً علـى سؤال عـن شعوره
بعــد الفــوز بــالجــائــزة، الـتي تـبلغ قـيمـتهــا
عـــشـــــرة ملايـين كــــرونــــة ســــويــــديــــة )1.36

مليون دولار(.
وكـان بـامـوك قــد مثـل في وقت ســابق أمـام
محكمـة تركـية بـسبب ملاحـظات له بـشأن
"مــــذبحـــة الأرمـن" الـتـي جـــرت قـبـل نحـــو

قرن.
ولفت بـاموك الأنظـار العام الماضـي عندما
صــرّح لـصحـيفــة ســويـســريــة بــأن بلاده لا
تـريـد مـواجهــة حقيقـتين همـا أنّ "30 ألف
كــــردي وملـيـــونـــاً مـن الأرمـن، قـتلــــوا علـــى
أراضيهـا"، وهـو مـا أدى به إلــى المثـول أمـام

القضاء بتهمة "إهانة التركية."
وتميّز بـاموك، الذي تـرجمت أعمـاله إلى
لغــــات كـثـيــــرة، بـكــــون كـتــــابــــاتـه تعـكـــس
الـطـبـيعــــة المعقـّــدة لـبلاده وحـضـــارتهـــا
الـتـي يـتـــزاوج فـيهـــا الــشـــرق بـــالغـــرب،
فـــضلاً عــن الــتــمـــــازج بــين الحـــــداثـــــة

والأصالة.
يـــذكـــر أن بـــامـــوك يعـيــش في عـــزلـــة
شـبه تــامــة ويـظهــر نــادرا جــدا علــى

شاشات التليفزيون.
وقــد حـصل الــروائـي البــالـغ من الـعمــر 54
عـاماً على جـائزة المكتـبات الألمانـية للسلام
عـام 2005، ومن أشهر روايات باموك المقيم

الـــروائـي الـتركـي اورهـــان بـــامــــوك يفــــوز بجـــائـــزة نـــوبـل للآداب 

)جـــوزيه ســـارامـنغـــو مـن الـبـــرتغـــال عـــام
1998( وأول مجـري )إيمـري كيـرتيـز عـام
2002(. وتــســـري مـنـــذ سـنـــوات شـــائعـــات
مفـــادهـــا أن كـــاتـبـــا كـــالهـــولـنـــدي سـيــس
نـوتبوم )لم تكـافأ هذه اللغـة أبدا( مؤهل

للفوز بالجائزة في المستقبل.
أمــا النـســاء فحـصـلت عـشــر مـنهـن علــى
الجــــائــــزة مـن بـيــنهــن ثلاث بـين عــــامـي
1991 و1996وألـفـــــــريـــــــدي يـلــنــيـك عـــــــام
.2004 أخـيـــرا وتمـــسكـــا مـنهـــا بـــالخـــروج
علـــى الـتـقلـيـــد المـــؤيـــد لأوروبـــا، كـــافـــأت
أكــــــاديمــيــــــة نـــــــوبل عــــــام 1991 الجــنــــــوب
أفــــريقـيـــة نـــاديـن غـــورديمـــر، وعـــام 1992
ديــريـك ولكــوت مـن جــزر الأنـتـيل، وعــام
1993 الأمـــيــــــــركـــيــــــــة الــــــســــــــوداء تــــــــونـــي

موريسون.
ولـم تخـل خيـارات الأكــاديميــة دائمــا من
الأفكــار الــسيــاسيــة المـسـبقــة. فـفي إطــار
الحرب الـباردة لم يكن من المـمكن اعتبار
ســولجـنـتــسـين 1970 والـبــولـنــدي مـيلــوز
1980 والــــتــــــــشــــيــكــــي ســــيـفــــيــــــــــرت 1984
والـــروسي بــرودسكـي المنـفي في الــولايــات
المتحـدة 1987، بمثـابـة أسمـاء أدبيـة بكل

ما للكلمة من معنى. 
وبـامـوك طـويل القـامـة وعـصبـي ويتـكلم
بـســرعــة وصــوت عــال، وهــو أول كـــاتب في
العالـم الاسلامي الذي دان علنـا الفتوى
الـتـي صـــدرت عـــام 1989 في حـق الكـــاتـب
سلمـان رشـدي، كمـا سـانـد زمـيله التـركي
كمـال يـاســر حين استـدعي لـلمثـول امـام

القضاء عام .1995
ويـطـل منــزل الكــاتب في عــاصمــة تــركيــا
الاقـتصـاديـة علـى جـسـر فــوق البـوسفـور
يربط أوروبـا باسيـا وهو يتـسلم مواضيع
روايــــــاته مــن المجــتــمع الــتـــــركــي وصـــــراع
الهـويات، وهو مطلق وله ابـنة، وسيتسلم
الجــــائــــزة رسـمـيــــاً يــــوم 10 كــــانــــون الأول
المقـبل بــستــوكهــولـم في حفل كـبيــر تــوزع
فـيه جـمـيع جـــوائـــز نـــوبل. كـمـــا قـــال ردا
علـى ســؤال عمـا اذا كــان سيحـضــر حفل
تـسليم الجـوائز في ديـسمـبر كـانون الاول
"ســأحـضــر الــى سـتـــوكهــولـم بــالـتــأكـيــد.

وسيكون ذلك أمرا مثيرا."

ثمــانيــة فقـط من حــائــزي جــائــزة نــوبل
لـلآداب مــن خـــــــارج أوروبـــــــا والـــــــولايـــــــات
المـتحـــدة. ولـم يحــصـل بلـــد مـثـل الهـنـــد
علـى الجـائـزة سـوى مـرة واحـدة )طـاغـور
عــــــام 1913(، وكــــــذلــك العــــــالـــم العــــــربــي

)المصري نجيب محفوظ عام 1988(.
وباستثناء التـركي أورهان باموك، حصل
علــى الجــائـــزة 75 أوروبيـــا بيـنهـم 15 من
شـمـــال أوروبـــا و27 مـن غـيـــر الأوروبـيـين.
عشـرة منـهم أميـركيـون- غيـر أن أعضـاء
الهــيــئـــــة الــتحـكــيــمــيـــــة في الأكـــــاديمــيـــــة
اعــتـــــرفـــــوا بـــــأن الأكـــــاديمــيــــــة تعـــــرضــت
للانتقاد لأنهـا جعلت من الجائزة قضية
أوروبيــة، ملـمحين بــذلك إلــى الفـائــزين
بـــالجـــائـــزة في الـنــصف الأول مـن القـــرن

العشرين.
لـكــنه كــــان مـن الــصعــــوبــــة بمـكــــان علــــى
أعـضــاء الهـيئــة الـتحـكيـميــة، وفي المقــام
الأول الجـمهــور، أن يحـكمــوا علــى الأدب
غيـر الأوروبي. فـالتـرجمـات كـانـت قليلـة
وانـتشـار الأفكــار لم يكـن متـاحـا كمـا هـو

اليوم.
الفـائزون بنوبل سيتسلمون جوائزهم في

حفل مهيب نهاية هذا العام  
وعلـــــى ســبــيل المــثـــــال، تمـكــنــت الهــيــئـــــة
التحكـيمية مـن منح اليابـاني ياسـوناري
كــاوابــاتــا جــائــزة نــوبل للآداب عــام 1968
بعـــد الاطلاع علــى مــؤلفـــاته خلال سـبع
ســنــــــوات بمـــــســــــاعــــــدة خــبــــــراء. وتـــضــم
الأكــاديميــة اليــوم متخـصـصين في الأدب

الأجنبي من بضع قارات.
وفي النصف الـثاني مـن القرن العـشرين،
عنـدمـا ظهــرت البلــدان النــاميـة، حـصل
علـــــى الجـــــائـــــزة أدبـــــاء مــن غـــــواتــيــمـــــالا
وكولـومبيـا ونيجـيريـا. وحصل الانقـطاع
الفعـلي عــام 1984 عنــدمــا أعـلن أعـضــاء
الهـيئــة الـتحـكيـميــة أن الاهـتمــام بـغيــر

الأوروبيين يزداد في الأكاديمية.
لـذلك حـصل علـى الجـائـزة أول أفــريقي
)الـنـيجـيـــري وول ســـويــنكـــا عـــام 1986(،
وأول صـيني )غـاو شـينجيـان عـام 2000(.
وفي فتــرة الانـفتــاح نفـسهــا، حـصل علــى
الجــائــزة أول نــاطق بــاللغـــة البــرتغـــاليــة

التعصب الـديني. وأصدر أورهـان مؤلفات
أخــــــرى مـــثل "مــنــــــزل الـــصــمــت" )1983(
و"القـــصــــــر الأبــيـــض" )1985( و"الحــيــــــاة

الجديدة" )1994( و"إسطنبول" )2003(.
وفي تـــــركــيـــــا هــنـــــأ وكـــيل وزارة الـــثقـــــافـــــة
مـصــطفــى إيــسـيـنـــا الكــاتـب رغـم الجــدل
الــذي تـثيـــره كتــابــاته في الـبلاد. وأورهــان
بـاموك -الـذي نال عـدة جوائـز في الخارج
بينهـا جـائـزة السـلام التي يقـدمهـا اتحـاد
النـاشــرين الألمـان في  تـشــرين الأول 2005
وجـائزة فـرنسـية أخـرى للروايـة الأجنبـية
عـن الــسـنـــة نفــسهـــا- يعـــالج في مـــؤلفـــاته
الـتي تــرجـمت إلــى حــوالي عـشــريـن لغــة،
التجاذب في المجتمع بين الشرق والغرب.

وتــتــمـحـــــــور مـــــــؤلـفـــــــاتـه حـــــــول الجـهـــــــود
العلمـانية لـتركيـا من أجل الانضمـام إلى
الاتحــــــاد  الأوروبــي والـــتجــــــاذب
الــــذي يـــــرافق هــــذه
الخطوة
المفتعلـة
نــحــــــــــــــــــــو
الــغــــــــــــــــرب
والـــــــــــــــــــــذي
يكـون مـؤلمـا
في غـــــــــــــالـــــب
ــــــــــــــــــان الأحـــــــي
بــــــــالـــنــــــســـبــــــــــة
لــلــــــمــجــــــتــــــمــع
والأفـــــــراد علــــــى

حد سواء.

وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــواصـــــــل
الأكــاديميــة الملـكيــة
الــســويــديــة لـلعلــوم
ســيـــــاســــــة الانفــتـــــاح
على الآداب في الـعالم
والتي بـدأتها مـنتصف
الثـمانيـنيات بعـد عقود
مــن الهـيـمـنــــة الـكـبـيــــرة
لـلأوروبـــيـــين الـغــــــــربـــيـــين

عليها.
فـمنــذ إنـشــائهــا عــام 1901
وحــــتــــــــــى عــــــــــام 1985 كــــــــــان
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في اســطـنـبـــــول "ثلــــوج" و"اسـمـي أحـمــــر"
و"القلعة البيضاء."

وقـالت الأكاديميـة السويـدية للعـلوم التي
تمنح الجائـزة في بيانهـا "وسط بحثه عن
الـــروح الحـــزيـنـــة لمـــسقــط رأسه، اكـتـــشف
بـــامـــوك صـــورا روحـيـــة جـــديـــدة للـصـــراع

والتداخل بين الثقافات".
وجـــاء في بـيـــان لجـنـــة نـــوبل أيـضـــا "صـــار
بامـوك معروفـا بسبب مـوهبته الإبـداعية
الأدبــيـــــــة والقـــــــدرة علــــــى الـــتعــــــاطـــي مع
مـــوضـــوع الهـــويـــات وازدواجـيـــة الـــوجـــوه".
وتـابع البـيان أن بـاموك "مـعروف في بلاده
ككـــاتـب معـــارض، رغـم أنـه يعـتـبــــر نفـــسه

روائيا مجردا من أية نيات سياسية".
وهـو أول كـاتب تـركي يفـوز بهـذه الجـائـزة.
وتدور أحـداث روايات بـاموك  في تـركيا، لا
سـيمــا في مــسقـط رأسه إسـطـنبــول حـيث

يقيم.
ولـد بامـوك في السـابع من حـزيران 1952
في عــائلـــة ميـســورة ذات ثقــافــة فــرنــسيــة،
وأوقف دراسته في الهندسة المعمارية حين
كـــان في الـ23 مــن العـمـــر لـيـنــصـــرف إلـــى

الأدب.
وبعــــد ســبعــــة أعــــوام نـــشــــر أول روايـــــة له
"جــــودت بـك وأبـنــــاؤه" الـتـي صــــدرت عــــام
1982، تتحدث عن حياة عائلة تركية تابع
تـطــورهـــا عبــر ثلاثـــة أجيــال. وتـصــاعــدت
حـــدة الانـتقـــادات ضـــده بعـــد رفــضه عـــام
1998 قبــول لقـب "فنــان الــدولــة" بعــدمــا
أصـبح آنــذاك الكــاتب الأول في تــركيــا مع

تسجيله مبيعات قياسية.
وروايـته الـســادســـة "اسمـي أحمـــر" فتـحت
أمـــامه أبـــواب الــشهـــرة عـــالمـيـــا. وتـتحـــدث
الـروايـة عن المـواجهـة بـين الشـرق والغـرب
في ظـل الإمبــراطــوريــة العـثمــانيــة نهــايــة
الـقـــــــرن الـ.16 و"الـكـــتـــــــاب الأســـــــود" هـــي
الـروايـة الأكثـر رواجـا له في تـركيـا ويصف
فيها رجلا يبـحث بلا هوادة عن امرأة لمدة
أسـبــــوع في إســطـنـبــــول المـكـــســــوة بــــالـثـلج

والوحول.
أمـا روايـته "ثلج" )2002( فتـتطـرق لهـويـة

المجــــتــــمـــع
الــتـــــــركـــي
وطبـيعــة
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دنى غالي / كوبنهاغن

يعــدهــا تتــويجــاً لــسنــوات عــديــدة قـضــاهــا في الـكتــابــة!


